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  نيالفصل الثا

 المشهد الأول

 أن االله بعث إلي بأبي أتعلمين يا لبنى) يافاالى في حديقة لبنى على الطريق : ( حسام

في المزرعة وفي البناء .. أستطيع أن أعتمد عليه في كل شيء.. جهاد من السماء

صدقاء كثيرون في القدس قدامى، وجدد له أ.. وفي القطاف وفي تسويق الإنتاج

تعرفوا إليه بعد عودته من المنفى عن طريق أخي زوجته، يستأجر شاحنة يملأها 

بخضار وفاكهة الموسم، ويوزعها في سوق الخضار ويأتيني في آخر النهار يملأ 

يقول .. لا أعرف كيف أُعامله، أعرض عليه راتبا شهريا فيرفض.. صندوقي بالمال

اقبلها "أُلح عليه وأقول" يكفيني أنني وجدت ملجأ آوي إليه وأطعم من خيراته؟ألا  "لي 

خالهما االله عاطيه، بناته تزوجن ولم يعد عنده سوى هذه البنت  "فيجيب" هدايا لولديك

زمة الأ..  عن قبلا ضعفارتفعت أسعار الخضار والفاكهة ،التي سيزوجها لابني

أريد أن أطور لك المزرعة وأزرع .. لمحدودالاقتصادية لا تطال إلا ذوي الدخل ا

عيون الحاسدين ممن هم في جوارك من الصهاينة الأغراب،  وأقلع ،المزيد من الشجر

 تنقصهم .إنهم لا يفهمون في الزراعة يطبقون ما يقرأونه في الكتب ولكنهم لا يفهمون

  ..التجربة

  .يسعدني أنّك وجدت مكانا لهذا الرجل في مزرعتك: لبنى
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في كل مرة أذهب فيها إلى المزرعة أجد شيئا جديدا قد حدث !  لا تصدقين: امحس

يضعها في قفص كبير حتى تسرح في مكان منعزل في .. إنّه يربي فيها الدجاج.. فيها

ليتك تأتين .. أو يضيف شتلات شجر مثمر إلى ما زرعته من قبل.. طرف المزرعة

  !يوما لزيارتي فترين التجديدات فيها

ولا يرتاح .. إن والدي يريد أن يفرض علي الحجاب.. لا أستطيع يا حسام: لبنى

  ..ن يؤّثرن عليألأنني آخذ دروس خياطة عند راهبات خوف 

  ماذا يؤّثرن عليك؟: حسام

وفي الأعياد يطلبن مني أن .. الراهبات لا يعرفن القراءة بالعربية) ضاحكة : ( لبنى

ولما ..  فينشدنها ويرتّلنها بعدي،اتيل المسيحيةاقرأ على المسيحيات من الجوار التر

ون الفتاة التي لا تلبس في القدس يرشّ:" قال لي ..  والدي بالأمر جن جنونهأخبرت

  .. حتى لا تخرج فتاة اعتادت السفور من البيت،الحجاب بماء الفضة

 لكأن ،إنها ردود فعل متعصبة من بعض رجال الدين عندنا.. هذا صحيح: حسام

  ..ن كلها بسبب المرأةالمح

حتى أنني .. من الحجاب ومن التعصب" بيت جالا"أنقذني االله حين انتقلنا إلى : لبنى

وأستمتع .. وأوقد الشموع" بيت لحم " خوتي إلى كنيسة إأذهب وكنت في الأعياد 

  .. أن ينقلنا إلى بيتنا القديم في يافاأرادولكن والدي .. برؤية الآثار الفنية في كنيستها
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لهذا أنا سعيد بتطوير المزرعة حتى أجد لك جوا آخر غير جو القدس : حسام

أوصيت دار الأيتام الإسلامية على .. إن غرفتنا في منزل والدي جاهزة.. المتعصب

  ..من خشب الجوز ولقد استلمتها البارحة.. غرفة النوم إنها ستعجبك

كن من خياطة ثوب العرس وأنا أنجزت الكثير من ثياب عرسي، ولكنني لا أتم: لبنى

  ..بنفسي

" باب الخليل " لا عليك سأشتري لك ثوبا جاهزا من المحلات اليهودية خارج : حسام

لا أعرف متى يتحقق .. إنني أقف طويلا أنظر إليها وأتخيلها تحتويك بقوامك الفينوسي

  ..حلمي وإلى متى تؤجلين

مري من مخزنه يطير جاءني والدي بقماش خ.. حتى أخيط معطفي الشتوي: لبنى

  ..سآتيك بالقماش لتراه.. العقل

  ..أريد أن أراه منجزا عليك فقيمة القماش بمن ترتديه.. لا حاجة بك لتفعلي: حسام

لبس المكنسة تصبح أجمل :" أنت لا تعترف بالمثل العامي القائل) ضاحكة : ( لبنى

رعتك وذقت بعض حين زرت مز.. ولكن عين المحب ترى ما لا تراه العيون" النسي

الثمار أحسست أن حلاوة مذاقها لن تذوب من فمي، وحين استنشقت عبير الزهور 

  ..أحسست بأن فوحها يعطر ويحيي جوارحي
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يخرج علبة لفائف، ويشعل واحدة وينفث منها نفثة طويلة ويحدق إلى : ( حسام

زرعة ثلاثة أتعلمين يا لبنى بأن شاريا دفع لي في هذه الم) الأرض بين سحب الدخان 

  أضعاف التكاليف؟

  ريبا؟هل الشاري ع: لبنى

  ..طبعا، أصبحت الأرض المهملة بعد استصلاحي لها تلفت الأنظار: حسام

أنسيت أنها أرض عمل فيها جدك السنين .. إنه يعرض عليك سعرا بخسا: لبنى

  ..الطويلة؟ أرض زراعية معطاء لا تقدر بثمن

عة أوسع وأخصب ولكنني نظرت إليها طويلا راودتني فكرة بيعها، وشراء قط: حسام

وأحببتها أكثر من كل وقت مضى، إنها أولى نضالي في سبيل النجاح وكل أول في 

  ..حياة المرء عزيز غال
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  الفصل الثاني

  المشهد الثاني

أراك ترتدي بزة ) المجاورة" شعفاط"في زيارة لابن عمه سليم في قرية : ( أبو جهاد

  !عسكرية

بشاحنة فيها متاع كثير لحرقه قبل  جاؤوا.. ها من مخلفات الجيش البريطانيإن: سليم

لعنهم االله يحرقون مثل هذا المتاع ولما يبلى ونحن لا نجد .. انسحابهم من هذه المنطقة

رجاهم أهل القرية أن يفرغوا الشاحنة من محتواها ليستفيدوا منها .. ما يستر عرينا

  ..ويحرقوا الباقي فرضي الجنود

  !وأنت كان نصيبك من هذه المخلفات بزة عسكرية: أبو جهاد

بذمتك، ألم أصبح مهيبا بها؟ كل واحد في القرية استفاد من المخلفات حسب : سليم

وبدأ الشجار بيني وبين جاري على شيء بيضوي لم أعرف .. شطارته وطول لسانه

 جره أنا وأخوتي إلىؤوالذي ن ،إلى منزل أخينا المهاجر إلى أمريكاكنت ذاهبا .. كنهه

عائلة من المدينة، وينزل فيه ضابط سوري حضر للقرية ليعلّم أفرادها الدفاع عن 

.. دفعت فيها مائة جنيه فلسطيني ) يتنكب بندقية كانت معلقة على الجدار ( أنفسهم 

أربع سنوات وأنا أعمل في تمهيد .. كل ما أملكه لشراء أرض صغيرة! تصور

والآن علي أن .. عبد الشارع أمام دارنا الحديثة البناءتحتى الطريق ودق الحجارة 
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السوري ليعلمني هل تذهب معي إلى الضابط .. أحمي هذه الدار فاشتريت البندقية

يخرج .. ( استخدام البندقية ولأسأله عن هذا الشيء المدور الذي رأيته بين المخلفات

  )من جيبه الشيء البيضوي 

شيئا مثل هذا من قبل ولكن يبدو لي أنه أشبه بسلاح يقذف أنا لم أشاهد : أبو جهاد

.. يسيران معا حتى يصلا إلى دار عائلة سليم( سأذهب معك لأعرف كنهه .. لينفجر

صباحك سعيد يا ) يفتح الباب شاب طويل القامة ممشوق القوام .. يرن الجرس

  هل الضابط السوري لا يزال عندك؟.. حازم

! كم تليق بك البزة العسكرية والبندقية ونطاق الفشك.. مأهلا يا سلي! أهلا: حازم

  ..بدأ الاجتماع .. مجاهد عربي جئت في وقتك) مازحا(

 نفي سبعة 37 من أبطال ثورة  مجاهد أصيل..فك على ابن عمي أبي جهادأعر: سليم

ينظر إلى نفسه باستحسان وهو يخطف .. ( وأُفرج عنه حديثا..  نائيةأعوام في جزيرة

  ) إلى مرآة كبيرة في الردهة نظرة 

يدخل أبو جهاد وسليم ( أبناء سوريا لم يأخذوا استقلالهم سهلا : الضابط السوري

نعم لم يأخذوا استقلالهم سهلا بل بدماء ) ويسلّمان على الضابط السوري ويجلسان 

كانوا يحاربون مستعمرا يستثمرهم ولكن مهما طال بقاؤه فهو ذاهب لا .. كثيرة
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أما انتم فإنكم تحاربون عدوا إن غلبكم على أمركم فقدتم بلادكم إلى الأبد، .. محالة

  ..وفقدتم فيها كل ما تملكون إلى غير رجعة

دافعوا عن .. دافعوا عنها.. هذه فلسطينكم مصغّرة.. هذا وطنكم..    هذه قريتكم

  !..دوركم، دافعوا عن أراضيكم، عن نسائكم، عن أطفالكم

 أجهدتنا، وتمرينات الزحف أبلت ثيابنا، وتمرينات إطلاق الرياضة   لا تقولوا 

فسيأتيكم يوم تقدرون فيه .. الرصاص أضعفت مخزوننا، والحراسة الليلية أنهكت قوانا

أكرر قولي .. هذه التمرينات وهذه التضحيات وتدركون أنّها أنقذت حياتكم من الدمار

  ..ة مجرمة من اختراقهأن من مصلحتكم قطع الطريق منذ الغد، ومنع أية مصفح
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  الفصل الثاني

  المشهد الثالث

تريد مني مائة جنيه في هذا الوقت العصيب الذي أنا ملزم فيه لدفع ضريبة : حسام

  الدولة لهذا العام؟

  !اعذرني.. لو لم أكن بحاجة ماسة لهذا المبلغ لما طلبته منك: أبو جهاد

  أتريده لزواج ابنك؟: حسام

  . إن أموره تجري سمنا على عسل..لا: أبو جهاد

فلماذا لا تخبرني عن .. إذن فماذا يدفعك للمبلغ؟ أراك هذه الأيام مشغول البال: حسام

رى ابنك رامي تأ.. أعرف أنّها حقوقك وتستحق أكثر من هذا المبلغ بكثير.. ضائقتك؟

  نجح في الثانوية وتريد أن تبعث به للدراسة في الخارج؟

  ! أن أشتري بها بندقيةأريد.. لا: أبو جهاد

  ..ترك هذا الأمر للشباب يا أبو جهادأ قلبك لأيام الجهاد؟ هل حن: حسام

  .الشباب أغرار ويحتاجون إلى خبرتي: أبو جهاد

  أتتركني الآن يا أبو جهاد وأنا في أشد الحاجة إليك؟: حسام

  ! الظروف تقتضي ذلك: أبو جهاد

  ..واشتريت بثمنها منزلا. .ليتني بعت المزرعة للشاري العربي: حسام
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لو فعلت لوجدت مزرعتك تُباع بضعف الثمن الذي عرضه عليك الشاري : أبو جهاد

ألا تدري ما يفعله سماسرة خونة يكتبون عقدا .. العربي خمس مرات إلى يهودي

هكذا تجري .. ؟بالشراء باسمهم لتكون في لحظة حاسمة ملكا لشار ثان من الصهاينة

أنا أحببت أيضا مزرعتك ففي كل ركن فيها ذكرى تسعدني، وأريد ! الأمور هذه الأيام

  ..أن أحميها بشراء بندقية

هل تستطيع بندقيتك أن تحميها إن اقتحمتها الدبابات الإسرائيلية كما فعلت في  : حسام

  ؟"دير ياسين"

م يريدون قطع الطريق إنه.. أحميها لو انضممت إلى المقاومة عند النبع :أبو جهاد

فلا " القدس وتل العنب "سأضم بندقيتي إلى بنادقهم ونقطع الطريق بين " شعفاط" عند 

يخترق خط دفاعنا أية مدرعة تريد أن تنقل الذخيرة والمؤن إلى المستعمرة المجاورة 

  .لنا
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  الفصل الثاني

  المشهد الرابع

  !أبو حسام تعال انظر ماذا رأيت في درج حسام) مرتجفة  ( :أم حسام  

لدي عمل هام  ..أهو أمر هام؟ تأخرت عن مكتبي.. دعيني أنهي حلاقتي:  حسامأبو

  .اليوم

  ..خمسة دقائق.. طبعا هام: أم حسام

  ..ماذا؟ لا أرى إلا أوراقا) يتبعها ووجهه نصف حليق : ( أبو حسام

  ..إنه يخفيه هناك.. انظر تحت الأوراق:  أم حسام

لرعب؟ إن عليه أن يحتفظ بمسدس ما ما بك أصابك ا) يخرج مسدسا : ( أبو حسام

  .دام يذهب إلى المزرعة كل يوم

  !لعن االله المزرعة والمسدسات: أم حسام

أذهب إلى المحكمة .. البلد في فوضى واضطراب) يعود إلى حلاقة ذقنه(  :أبو حسام

ي أن أشرح للقاضي الجديد ملابسات القضية التي أدافع لفأجد القاضي قد تبدل وع

 إنني أنا الآخر مستهدف وقد حسبيني لا أضع أنا الآخر مسدسا في درجي؟أت.. عنها

  ..انفلت النظام

  ..لا أريد أن يذهب حسام إلى المزرعة: أم حسام
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تفرحين حين يأتيك بالبيض الطازج وفراخ السمك وفاكهة الموسم : أبو حسام

دع االله صلي فقط وا.. ؟وترتجفين رعبا حين يحمل مسدسا يدافع به عن أرضه ونفسه

  ..أن يحميه
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  الفصل الثاني

   الخامسالمشهد

ن من مصلحتكم قطع الطريق ومنع أية مصفحة من أأكرر قولي : الضابط السوري

  ..اختراقه

.. ولكني لست أفهم كيف نقطع الطريق ونبدأهم بالشر.. نحن ندافع إن هوجمنا: قروي

  !وكثيرون منا لا يحملون بندقية ..وليس لدينا من الذخيرة ما يكفي لمعركة ساعة

لم تجبنون عن قطع الطريق؟ إنكم تسيئون إلى        )  بصراحة وعنف   :( الضابط السوري 

.. ين لكـم  تين المجاور ت وتمكنون العدو من نقل الذخيرة والمؤن إلى المستعمر        ،أنفسكم

  ..فيفاجئونكم زاخري الأعتدة والسلاح فلا تستطيعون لهم مقاومة

كل رجل منا عنده من الحماس والإيمان .. جبن عن قطع الطريقنحن لا ن: أبو جهاد

أعطونا السلاح والذخيرة، فلا قبل للكثيرين من .. ما يهاجم به عشرة أشخاص منهم

  ..الحصول على بندقية وذخيرة

لدي صندوق من الألغام الكهربائية .. ابدؤوا بقطع الطريق: الضابط السوري

ة للأعداء تنتهك حرمة الطريق، وما عليكم سنقوم بقلب كل مصفح.. أحضرتها معي

إلا أن تساعدوني باقتناص الأوغاد فنقطع مورد الحياة عن المستعمرتين اللتين لا تنجو 

  ..من شرهما سيارة عربية
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  ألا تتعرض للألغام؟.. وماذا لو جاءت سيارة عربية من طريق القدس: أبو جهاد

ل سيارة أن تعود أدراجها لأن يقف بهذا الاتجاه حارس يحذر ك: الضابط السوري

  ..الطريق مقطوع

  وأعمالنا كيف نذهب إليها؟: حازم

  .يكون الطريق سالكا في هذا الاتجاه: الضابط السوري

  " رام االله " وإن كانت السيارة العربية تتوجه إلى مزارع عربية عن طريق : أبو جهاد

ن تجرؤ بعدها العملية لن تستغرق أكثر من بضعة أيام، ول: الضابط السوري

  .مصفحات عسكرية أن تخترق الطريق، ونطمئن على هذه القرية من هجوم لا بد آت

الرصاصة تكلف الواحد منا عشرة قروش ونحن نوفر ثمن الرصاص من : 2قروي

  .طعامنا فنكتفي بوجبة في اليوم

لو بحثت لما وجدت بيننا من يملك أكثر من خمسة أمشاط فكيف يمكننا القيام : 3قروي

  مثل هذه العملية؟ب

االله وحده .. نحن قوم مسالمون، إنك لا تشعر بشعورنا.. دعنا أيها الضابط: 4قروي

  .يحفظنا، وليست ذخيرتنا ولا مقاومتنا

االله يحفظ العاملين المناضلين، ويخذل القوالين ) هادرا بغضب : ( الضابط السوري

ي بألفاظ الهزيمة والجبن؟ لم أقول لكم الخطر محدق بكم فتجيبون.. المتواكلين أمثالكم
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سأعود من حيث .. تركت وطني وأهلي وجئت إلى فلسطين معرضا نفسي للتهلكة

.. يخرج من الاجتماع غاضبا( روا أنتم حماية أنفسكم بدأتيت فلا مقام لي بينكم وت

  ) يستبقيهما حازم لشرب القهوة .. ينفرط عقد الجمع ينتصب سليم وأبو جهاد للخروج

  لقد ترك الضابط صندوق الألغام في بيتي فماذا أفعل؟) بقلق : ( حازم

  .تركها لنر ما يستجد من أحداثأ: أبو جهاد

يخرج الشيء ( جئت لأسالك عن هذا الشيء الذي وجدته بين مخلفات الجيش : سليم

  ) البيضوي من جيبه 

  .لماذا لم تسأل الضابط السوري فهو أعلم مني.. ربما كان قنبلة يدوية: حازم

  .فلم أجد فرصة للكلام.. خرج غاضبا: سليم

لا بد أن .. ثيابه الداخلية تغسلها أمي.. إنه سيعود، فابقها معك وتعال في الغد: حازم

  ..يعود

  .. عندي أولاد صغار.. لا أريد أن أستبقي شيئا خطرا في جيبي: سليم

  . به غدا وأعرف كنههاأعطني إياها، فسأمر: أبو جهاد
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  الفصل الثاني

  المشهد السادس

 كان .. حدث اليوم شيء لا يصدق في قاعة المحكمة)على مائدة الغذاء : ( أبو حسام

القاضي الجديد بريد أن يصدر حكمه في القضية التي دافعت فيها عن حق موكلي 

الذي اقتحم صهاينة مسلحون أرضه واغتصبوها منه عنوة وطردوه منها، وما كنت 

حياز واضح للصهاينة في القضاء الذي يتولاه قضاة فالان.. أثق بقرار المحكمة

لو سمعت التصفيق .. يصدر قرار المحكمة في صالح موكليولأول مرة .. بريطانيون

وقبل أن يغادر القاضي قاعة المحكمة دخل مسلحان أحدهما يبدو .. في المحكمة

كمصارع ثيران، خطف القاضي ووضعه على كتفيه واخترق جموع الناس ورفيقه 

يبدو أن هناك .. ميه بمسدسه ووضعاه في سيارة وانطلقا به إلى حيث لا أدرييح

  .نيةاانعطافا في سياسة بريطانيا تجاه الصه

  !ليوقع االله بينهما فتنجو بلادنا من شرهما كليهما: أم حسام

يبدو أنهم يرنون إلى الأمريكيين هذه الأيام، وإلا ما كانت لهم الجرأة أن : أبو حسام

  . فعلوه اليوم ماايفعلو
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  الفصل الثاني

  المشهد السابع

علمني .. قال لي الضابط السوري حين زارنا منذ أسبوع أن هذه قنبلة يدوية: حازم

قبل أن يودعني، هل أنتظر عملا مجديا سريعا ممن لم يروا ا وقال آسف.. استعمالها

  قنبلة يدوية في حياتهم؟

إنني أتدرب على يديه منذ .. دقيةعلمني ابن عمي أبو جهاد استعمال البن: سليم

ولقد وصلتني رسالة من أخي المهاجر أبو ياسر أنّه سيعود إلى فلسطين .. أسبوع

فارقنا منذ زمن إلى أميركا وبنى لأسرته هذا المنزل المقابل، ولنا هذا .. ليرى عائلته

هذين وأجد نفسي ملزما أن أقوم بحماية .. المسكن الذي نستأجره ليساعدنا على العيش

يخرج حازم وسليم إلى ! ( هل تسمع؟ هدير مصفحات.. المنزلين الحديثي البناء

  )الشرفة 

..  على الجانبين"البرن"قافلة من مصفحات العدو تخترق الطريق مسلطة مدافع : حازم

ما كان علينا إلا أن نزرع الألغام ونعترض .. لو كنا استمعنا إلى الضابط السوري 

يشير إليه بالقدوم .. يشاهد ياسر يقف في الشرفة المقابلة( ائكة الطريق بالأسلاك الش

ياسر صديقي إنه أصغر مني بقليل ولكننا كنا صديقي طفولة في مدرسة ) إلى منزله 

  ..التجهيز
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لها وجه طفولي وعينان عسليتان نجلاوتان .. إن أمه خطبت له فتاة من قريباتها: سليم

ربما جاء ..  ويرتمي على كتفيها جدائل شقراءوبشرة ناعمة كالحرير لوحتها الشمس،

يغيب ياسر من الشرفة ويظهر قاطعا الطريق إلى (  ياسر هأخي ليحضر عرس ابن

  ) منزل حازم 

يذهب الجميع إلى غرفة . يخرج سليم من الشرفة( أهلا ياسر ) يفتح الباب : ( حازم

  علينا الضابط السوري؟فيما اقترحهأنتم المثقفون في القرية، ما رأيكم ) الاستقبال 

  ) يسمع في الخارج هرج ومرج، طرق على الباب، يخرج حازم ليرى من الطارق

المصفحات التي مرت كانت تطلق النار على ..  نحن من الجوار:جماعة من القرويين

كانوا أمام بستاننا " قرية شعفاط " سبعة رجال ونساء من .. الجانبين من المدافع

.. حازم) ترتجفتخرج أم حازم من المطبخ وهي ( خوها الصغير وأيافعة وكذلك فتاة 

لهما ويلي إن كان قد جرى ! بعثت بمنى وسعيد إلى البستان القريب لشراء التين

  ).ول حازم وسليم وياسر إلى الطريق يهر..حادث
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  الفصل الثاني

  المشهد الثامن

شعفاط يساعدون في بث الألغام التي تركها الضابط السوري في منزل أهل قرية ( 

  )حازم، ويعترضون الطريق بالأسلاك الشائكة 

تعالي يا منى ساعديني في تقشير الخضار وأنت يا عاصم إياك أن تلعب : أم حازم

  .. كبرت على هذا.. الكلّة مع أبناء سليم

  ..أذهب من الجهة الخلفية للبيت: عاصم

كدت أُصاب بالجلطة .. يكفيني ما عانيت يوم ذهابكما إلى بستان التين: مأم حاز

  ..ويتوقّف قلبي عن الخفقان

  )تقشر الخضار ! ( سلامة قلبك يا أمي: منى

لا تجرفي .. علي أن أقوم بتحضير الطعام، لكل الذين ساعدوا في العمل: أم حازم

فسي ففائدتها تكمن مباشرة تحت كثيرا من قشور البطاطا أو ناوليني إياها لأقشرها بن

  )يدخل حازم .. ( القشور

زوجة سليم الأولى خبزت لك على التنّور .. هل انتهيت يا أمي من الغذاء: حازم

  ) يناولها ربطة كبيرة من الخبز الطازج (

  ..والخضار تنجز في ربع ساعة.. سلقت اللحم: حازم
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  هل أولاد سليم عند جدتهم؟: عاصم

  .. جدتهمتا زوجة أبيهم الأولى وليسقلت لك أنه: حازم

  ..ولكنها كبيرة جدا عليه: عاصم

إنها تملك القبو الذي كان سليم يسكنه قبل أن يتزوج .. القرويون يفعلون هذا: حازم

( ..تفضل.. تفضل.. أهو أبو جهاد) طرق على الباب يخرج حازم .. ( صفيةالخالة 

  )يدخل أبو جهاد متنكبا بندقيته 

آلمني كثيرا ما جرى .. علمت بأنكم تقطعون الطريق.. ت لأساعدكمجئ: أبو جهاد

  ..لبعض الأفراد في شعفاط، وشاركت في حفر قبور موتاهم

  أتحمل معك القنبلة اليدوية؟: حازم

  ..نعم: أبو جهاد

  ..أعطني إياها: حازم

  ..بل تبقى معي: أبو جهاد

  ..إن سليم يريدها: حازم

  ..ة أطفالثوعنده ثلا.. م للخطر سليلا أربد أن يتعرض: أبو جهاد

  ) أم حازم تنادي من المطبخ (  أقنعه بهذا سيأتي بعد قليل: حازم

 ..ادع رفاقك للغذاء فالطعام جاهز في المطبخ: أم حازم
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  الفصل الثاني

  المشهد التاسع

  )الرجال يدردشون بعد طعام الغذاء، يأكلون التين ويشربون الشاي ( 

لا بد أن تمر قافلة أخرى من المصفحات اليوم .. أهبة تامةعلينا أن نكون على : حازم

كم بندقية في حوزتنا؟ أبو .. أو الغد وقد أمنوا أن الطريق سالك ولن يعترضهم أحد

يخرج الرجال ما ( وكل ما جمعتم من الفشك تضعوه فوق الطاولة .. جهاد، وسليم وأنا

  )معهم من الفشك 

  .أعطني حصتي من الفشك: ياسر

  هل عندك بندقية؟: حازم

  ..إنها في البيت سأذهب وأحضرها.. اشتريتها البارحة: ياسر

  ..أعطني القنبلة اليدوية) إلى أبي جهاد : ( سليم

  ..أنت لديك ثلاثة أطفال صغار.. ى معيقبل تب: أبو جهاد

  !..إنها ملكي.. أريدها: سليم

  .. مأنا أولادي كبروا ويتدبرون أموره.. لن أعطيك إياها: أبو جهاد
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سنكمن ) با بندقية ويتناول حصته من الفشكيدخل ياسر متنك(  لا تتشاجروا: حازم

أتوقع قدوم قافلة في فترة القيلولة والناس نيام .. جميعا في الخندق الذي حفرناه

  )يخرجون (

قد نحتاج .. اذهب واحضر من المنزل تنكة كاز وكبريت) إلى سليم : ( أبو جهاد

  ..إليها

  دتها؟وما فائ: حازم

تتوقف المصفحة ويبقون سالمين يصطادوننا بمدافعهم .. قد لا تنفجر الألغام: أبو جهاد

يسمع هدير قافلة مصفحات على .. ( ورصاصنا لا يخترق المصفحة.. الرشاشة

  ..وايؤهيا يا شباب اختفوا في الخندق وته.. أتسمعون؟ هدير قافلة قادمة) الطريق

.. اختراق حاجز الأسلاك فتنفجر فيها الألغام وتتوقفتتقدم المصفحة الأولى محاولة ( 

 ..لا تطلقوا أنتم الرصاص) ان من المصفحات على مسافات متقاربة تتتوقف خلفها اثن

 وبالأخرى ، بيده اليسرى بندقيته.ةيزحف تحت وابل من رشاش المدافع نحو المصفح

في المصفحة رمى ة القنبلة اليدوية، حاذاها وبقي ساكنا حتى حين فتحت نافذة صغير

صمتت المدافع التي كانت مشرعة .. أبو جهاد قنبلته بسرعة مدهشة وعاد أدراجه

  )سليم يزحف ويجر تنكة الكاز ..تطلق النار بشكل عشوائي على الجانبين
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انفجرت القنبلة ولعلها لم تترك في المصفحة أحدا على .. لا حاجة لنا بها: أبو جهاد

لعلهم خرجوا ويكمنون لنا فلنعد إلى .. ن المصفحة الثانيةولكن الخوف م.. قيد الحياة

ربما .. أترى؟ أسرع إلى الخندق) ينطلق رصاص البنادق من الجهتين .. ( الخندق

  ..استمرت المعركة بيننا وبينهم حتى الغياب
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  الفصل الثاني

  المشهد العاشر

  ..خذني إلى قرية شعفاط) إلى السائق : ( أبو ياسر

على كل " مستشفى هداسا "الصهاينة يطلقون النار من فوق .. الطريق خطر: سائق ال

  ..سيارة تمر في الطريق

ك ضعف الأجر الذي يخذني إلى الضيعة وأعط.. تكاد الشمس أن تغيب: أبو ياسر

 تكون الاحتمالات قليلة في العتمةوعند .. أسرع فقط حين تصل إلى المكان.. تستحقه

  . عابرةة سيارةيأن تصاب أ

  ..تعطيني عشرة جنيهات: السائق

  !..تفضل: أبو ياسر

  .. أعطني حقيبتك لأودعها صندوق السيارة: السائق

كم ستكون مفاجأة يا أبا ياسر أن ترى ولدك وقد خلّفته ابن ثمان ) لنفسه : ( أبو ياسر

  ..قد عطّر شبابه اثنا عشر ربيعا

  ..هجة غريبةإن لهجتك يشوبها ل.. من أي بلد قادم؟: السائق

  ..كنت في تشيلي..  أربعة عشر عاماكنت غائبا عن بلدتي: أبو ياسر
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  وتعود إليها في هذه الفترة العصيبة؟: السائق

تركته يلعب الكلة ويصطاد .. إن ابني البكر يريد أن يعرس إلى بنت خالته: أبو ياسر

"  ذقنكنبتت ذقن ابنك فاخف" هذه صوره توشوش لي.. الزرازير وينقف العصافير

  ) يريه الصور(

  ؟ولكن فيم غيابك الطويل عن أسرتك.. حماه االله.. إنّه شاب وسيم: السائق

 يريد أن ينتزع الحياة . عن وطنهالفاقة تمزق الشمل وتقذف الإنسان بعيدا: أبو ياسر

" تتمرمط" حقا .. الكريمة لأسرته وينتشلها من وهدة الفقر ويبني لها مستقبلا أفضل

 .وأي طعام تناولت وأية مهن امتهنتسكنت هذه السنوات ويعلم االله أين" تشيلي" في 

بني دارين متقابلين ن خوتي أنإولكنني استطعت أن أوفر ما استطاعت به عائلتي و

خوتي واستطاع أولادي أن يذهبوا  واحد لأسرتي والآخر لإ،على الطريق إلى شعفاط

  ..إلى المدارس في القدس وهذه نعمة كبيرة

     هل ستعود إلى حيث كنت أم تبقى في البلد؟:السائق

 لأعيش الباقي من قطعت كل صلة لي ببلاد الغربة وعدت موفور الكرامة: أبو ياسر

يشتهي الإنسان ! وليس هناك مثل الوطن.. عمري في أسرتي ومع أولادي وأقاربي

الي في الغربة ماء بلده وكروم العنب والتين وبيارات البرتقال والسهرات في اللي
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التوى لساني وأنا في .. المقمرة مع الأهل والأصحاب يتحدثون اللغة العربية 

  !..الغربة

يسمع (   نجتاز الآن منطقة خطرةننح.. انتبه واخفض رأسك) محذرا : (السائق

ربك ستر لو أصيبت عجلة ) تجتاز السيارة بسرعة كبيرة المكان .. إطلاق مدافع

  !سيارتي لتعطلت على الطرقات

اقترب ..  أرض يموتيلا يصيبنا إلا ما كتب االله لنا، ولا يدري حي بأ:  ياسرأبو

.. ألا ما أبهجها من بشرى.. ياسر سيعرس).. يسرح بفكره( المكان الذي سأنزل فيه 

كنت في سنه الصغيرة حين .. إن نار الحب التي خمدت في نفسك تنبعث ملتهبة فيه

  .. جدا ولك أحفادغدا ستصبح.. تزوجت والذكرى تغمرك بدفئها

وأمه تشرق بـدموعها  ..    ما أجمل اللقيا تضم فيها إلى صدرك طفلك الذي غدا شابا       

) يتأوه( قبل الأوان وشاب شعرها؟      ترى ماذا فعل بها الزمن؟ هل تجعد وجهها       .. فرحا

سأجد قربها فتاة يانعة تبتسم وتتألق فـي        ..  سيعزينا شباب أولادنا   نسرقنا الزمن ولك  

.. سأل عنها ت.. بارعة الجمال .. تعرفها طفلة أصغر من ياسر بعامين     .. دموععينيها ال 

 يـا   الله ا ليبارككمـا  " إنها فدوى خطيبتي وابنتك فتجمع يد الاثنين جذلا       "  ياسر كفيجيب

ولدي.."  

  هل تسمع زغاريد نساء تعلو كلما اقتربنا؟: السائق
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.. !قف.. رقيتيبلم تصله  ولم ينتظر قدومي؟ ربما ،أمعقول أن ياسر تزوج: أبو ياسر

.. أرى مصفحة وأسلاكا شائكة ونساء يزغردن ورجال يحملون مدافع وكراسي.. قف

يرى أخاه سليم خارجا من  ..ينزل السائق وأبو ياسر.. ( أنزلني هنا لأعرف ما يجري

  ) يتقدم نحوه ويعانقه " برنّا " المصفحة يحمل 

تعال اصعد إلى .. نساء يزغردن لناال.. بارك لنا بالنصر يا أخي أبو ياسر: سليم

رى المصفحة فارغة حتى الكراسي ييصعد أبو ياسر و(  المصفحة وانظر داخلها

.. انتقمنا لموتانا)  ويرى الأرض مدماة وبقايا نخاع بشري عالقا بها،خلعت منها

تعال معي إلى منزلنا القديم ترى أهلك والجوار .. فرددنا عليهم بالمثل بادؤونا بالشر

 وترى ابن عمنا أبي جهاد الذي كان قائدنا في هذه ، نساء ورجالان هناكيمعتمج

  ..كل واحد فينا حاز على قطعة سلاح مما وجدناه في المصفحة.. المعركة

  .أرجو أن لا يكون هناك خسارة في الأرواح: أبو ياسر

اشترينا بنادق أنا وأبو جهاد وياسر وحازم ولكننا لم نحتج إلى .. أبدا: سليم

ها هو حازم عند الباب سأعرفك عليه إنه من سكن المنزل الذي بنيناه .. استخدامها

  ) مخاطبا حازم ..( وهو صديق ياسر.. فوق القبو الذي عشنا فيه

  هل ياسر عندك؟.. ها هو والد ياسر قد وصل
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ربما عاد إلى منزله، أو ربما هو في الجانب الخلفي .. لا، لم يأت عندي: حازم

اك يستعرضون ما حصلوا عليه نفالرجال ه.  يجتمع النساء والأطفالحيث.. للمنزل

  ..فأمي وأخوتي في جمع النساء.. ليس من أحد في البيت.. تفضلا.. من غنائم

إنني متلهف لأستمع إلى الأخبار بعد غياب أربعة .. رى أسرتيسأذهب لأ: أبو ياسر

  ..عشر عاما

  ..معك حق: حازم
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  الفصل الثاني

  شهد الحادي عشرالم

انتابتني القشعريرة وأنا أسمع زغردة النساء يودعن رجالهن قبل أن ينطلقوا : أم حازم

ولما عاد سليم ليأخذ !..كأنما انطلقت المرأة العربية من بطن التاريخ.. إلى الخندق

منهزما فارا من المعركة،   استهجنت زوجته صفية تصرفه وظنته،تنكة الكاز

عطى القنبلة اليدوية لأبي جهاد، ولم يقم بنفسه بهذا العمل الذي وغضبت أكثر لأنه أ

كان الصغار يلعبون الكلة، ومن كان ..  وكسب مجد الأبطالأودى بطاقم المصفحة

جاء .. لديه فضول يختبئ وراء البناء ويمد رأسه ليرى ما يجري في أرض المعركة

قامت " الصليب الأحمر  " أحدهم وأخبرنا أن المصفحتين عادتا أدراجهما، وأن سيارة

بنقل من قتلوا في المصفحة، وركض الصغار ليلتقطوا علب الكونسروة الصالحة التي 

ألقاها رجال الصليب الأحمر إلى الأرض وقال أحدهم بأنه شاهد كتبا كثيرة محترقة 

فهل حقا كنت .. أطرافها وملقاة في الشارع، وأن حازم كان يقلبها وينظر إلى عناوينها

   ذلك؟تفعل

سليم !.. كنت أفكر يا أمي بسخرية الحياة التي تجعل الإنسان عدوا للإنسان: حازم

يرى شيئا بيضويا لا يعرف أنه قنبلة، ويأتي إلي يسألني عنها وهو يرتدي بزة 
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 37ويفرج عن ابن عمه المجاهد في ثورة .. عسكرية من مخلفات الجيش البريطاني

أتي إلى زيارتي معه، ويأتي الضابط السوري من والذي بقي سبعة أعوام في جزيرة لي

 جيش الإنقاذ ويطلب إلينا قطع الطريق ووضع الألغام في صندوق في بيتنا بعد أن

كثيرون من أهل شعفاط فعل ذلك خوف أن يلحقهم  يدربنا على استخدامها، ويرفض

افعهم رشّ قرويين على جانبي الطريق بمدالأذى، ثم تبدأنا المصفحات الصهيونية في 

  ..لتبدأ معركتنا في قطع الطريق

ولكن حين بدأت  ..  قنبلة يدوية في حياته ولا ابن عمه أبي جهاددما كان سليم شاه

المعركة برهن من لم ير قنبلة في حياته أنه يتصرف بخبرة المتدرب في الساعة 

  ..الفاصلة

أما أنا ..   كان الرجال يتشاجرون على امتلاك الأسلحة التي وجدوها في المصفحة

فوقفت أمام الكتب المحترقة المدماة واخترت ثلاثة كتب طبية لا تزال صالحة لأنني 

  ..أنوي بعد أن تهدأ الأحوال أن أذهب للدراسة في مصر في كلية الطب

دمرت هيروشيما : إن قنبلة ذرية صغيرة..    ما أسهل أن يدمر الإنسان الإنسان

وسائل .. ة صغيرة حسمت معركة على الطريقوناكازاكي في طرفة عين، وقنبلة يدوي

الدمار تتطور في العالم، ولكن حتى إنقاذ حياة بشرية يتطلب جهد السنين في تطوير 

  .. المعرفة، واستخدامها لإنقاذه
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  الفصل الثاني

  المشهد الثاني عشر

الرجال ..  وأبو ياسر إلى حيث اجتمع النسوة في الساحة أمام القبويدخل سليم(  

  ) اء فرحون بالنصر يهللون ويكبرونوالنس

  ..أين ياسر؟ وصل والده:سليم

) يتعانقان(الصحفيين بهذه القبعة ابن عمي أبو ياسر؟ لم أعرفك ظننتك أحد : أبو جهاد

  )الكل يسلم ويعانق الغائب الذي عاد .. هرج ومرج بين الحضور( 

ي تنوا .. أبي ياسراذبح دجاجتين لنحتفل بالنصر وبقدوم.. سليم:  خديجة زوجة سليم

  )الصغار فرحون .. ( من القن بكل ما تجده من بيض

  !..سنأكل بيضا احتفالا بالنصر.. سنأكل بيضا: أولاد سليم

  أهم أولادك؟: أبو ياسر

  .إنهم أبناء صفية: سليم

  .. يخليلك ياهماالله: أبو ياسر

  ..وأنت ليقر االله عينك بياسر ويملأ منزلك بأحفادك منه: سليم

  ..لا أرى ياسر بين الرجال: اسرأبو ي
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ادع الجميع إلى العشاء عندنا .. ذهب حتما إلى المنزل ليطمئن على أمه وأخواته: سليم

  ) يذهب .. ( الليلة

ى يكفيني أن حصلت عل.. أنا لن أبقى، أريد أن أطمئن على المزرعة: أبو جهاد

  .. فباعتقادي أن المعركة لن تنتهي..  سأترك لك بندقيتي."برنا"
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  الفصل الثاني

  المشهد الثالث عشر

هل  )تفتح له الباب فتاة جميلة في ربيعها الثامن عشر .. يطرق باب منزله:( أبو ياسر

  ياسر في البيت؟

  من حضرتك؟.. لا: الفتاة

  )من الردهة تنادي أم ياسر الفتاة ( ناد لي أم ياسر: أبو ياسر

  من بالباب يا فدوى؟: أم ياسر

  .جل يسأل عنكر: فدوى

  ..ألم أقل لك لا تفتحي الباب لغرباء) تؤنب فدوى وهي تسير نحو الباب:( أم ياسر

  !..لست غريبا يا أم ياسر: أبو ياسر

  أبو ياسر؟..  أنتأهومعقول ) وهي تسمع صوت أبي ياسر  بانفعال كبير: ( أم ياسر

  ألم تصلكم برقيتي؟! عجبا: أبو ياسر

طالت غيبتك حتى يئسنا من .. تفضل.. تفضل .. ةلم تصلنا أية برقي: أم ياسر

.. فدوى، تعالي سلمي على عمك!.. عودتك، حتى حين راسلك ياسر لتحضر عرسه

  .. كانت في الرابعة حين غادرت البلد.. إنها ابنة أخي

  )يعانقها ( كانت مميزة حتى في تلك السن الصغيرة .. أذكرها وهي طفلة: أبو ياسر
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سيطير ) إلى أبي ياسر (  إنها في المطبخ تحضر العشاء. .نادي رويدة: أم ياسر

  ..صوابها فرحا بلقياك

  كلنا مدعوون للعشاء في بيت أخي سليم، ولكن أين ياسر؟: أبو ياسر

  ..ربما كان عند صديقه حازم.. لم نره إلا بعد الغذاء ليأخذ البندقية: أم ياسر

  .. يكن عنده ياسرلم.. كان واقفا في الفرندة.. تعرفت إليه: أبو ياسر

  .لعله في بيت سليم: أم ياسر 

كان الرجال ممن أعرف وممن لا أعرف .. قدمت لتوي من بيت سليم: أبو ياسر

يهللون ويكبرون فرحا بالنصر ولم يكن ياسر بينهم، ولا أحد شاهده بعد انتهاء فرحين 

) ، ويهب واقفا يشعر أبو ياسر بالدنيا تميد به، وبالرعب يتملك عليه أنفاسه(  المعركة

  ) يصفق خلفه الباب، تدخل رويدة وفدوى.. لن أعود حتى أطمئن عليه

  أين ذهب والدي دون أن أراه؟: رويدة

لا أحد رآه .. لا أدري، لا أدري، ذهب يبحث عن ياسر) منقطعة الأنفاس : ( أم ياسر

.. ا رب لا تسمح بحدوث مكروه لهي!..لي إن حدث له سوءيو.. بعد انتهاء المعركة

  ) تضع رأسها بين يديها وتبكي(

.. دعيني آخذ لك صورة وأنت جالسة إلى الصخرة )  تحدث نفسهاساهمة: ( فدوى

  !..اضحكي لأرى أسنانك اللؤلؤية.. ابتسمي.. نعم هكذا
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ميلي إلى الجهة الثانية .. إنني اقعد في الموقع الخطأ) ينظر إلى كمرته : ( ياسر

  ..قبل الغروبليكون وجهك الحلو مقابل الشمس 

  ..أنت لم تأخذ لنفسك صورا.. كفاك تأخذ لي صورا: فدوى

  .. قبالتهاقين سأثبت الكاميرا إلى الصخرة وأقف وإياك متعان،بعد هذه الصورة: ياسر

  !..علمني استخدامها لآخذ لك صورا: فدوى

را كبيرة بمثبتات يته أن يحضر لي كميلقد أوص.. انتظري حتى يأتي والدي: ياسر

.. هذه آخر صورة للفيلم.. ي أنوي أن أصبح مصورا فوتوغرافيا في المستقبللأنن

فدوى تنظر إلى الحقيبة الكبيرة التي أحضرها معه أبو ياسر .. ( سآخذه غدا للتحميض

  ) بالارتجاف وقد امتقع لونها ها وتأخذحدون أن يجد وقتا لفت

 من المعكرونة  فدوى ما بك؟ لن يصيب االله ياسر بسوء، سيأتي ويأكل:رويدة

رناها معاالسباجيتي التي حض..  

  !..هل تسمعين؟ قنابل تُقذف علينا: أم ياسر

ها ) يدق الباب ( ..شاهدت السماء تبرق خلفك وتلاها الرعد.. بل هو الرعد: رويدة

تفتح ( هزيم رعد وهزيز ريح .. يا لهذه الليلة كيف انقلب الطقس فجأة.. هم حضروا 

  ..إنك تقطر ماء.. كأهلا خالي إن) الباب 

  ..هل وجدتم ياسر؟ رويدة أحضري منشفة وأشعلي الصوبا) بقلق شديد : (أم ياسر
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قلنا لعله خرج .. بحثنا في كل مكان في الخندق بين الأسلاك في المصفحة :أبو فدوى

 أبو ياسر وأخذ ينتحب كالأطفال فقاده سليم وحازم إلى انهار.. فالتجأ إليها من المطر

  ..جئت أنا لأعود بفدوى إلى القريةدار حازم و

  .لن أتركها أبدا حتى يعود ياسر. .لن أترك عمتي) تنتحب : ( فدوى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 


